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عواد ناصر

1- سلطة الهذيان
الشجرة تعرى خائفة من شروط الخريف. أبواب ونوافذ
مشرعة بـالفطرة لمخاطر لا تـدرأها الالوان  ينام كلب في
غاية الوداعة: يخاف سيده. البنات لم يركضن، كالعادة
بعد انفضاض المأتم الحـسيني، إلى زوايا معـتمة تضيئها
شموع منتصـبة، بانتظـار فحولات مختلفة شـهية لكنها
خائفـة بينمـا راكبو الـدراجات الهـوائية يـؤدون العابهم
على الاسـوار قبل ان يـبدأوا الـسهر وهـم يقبضـون على
خناجـرهم. الخوف جعلهم يلعبون ببراعة النعاس ايضاً
علمهم الحلم وهم يقظـون قلت للمرأة هل نخرج؟ قالت:
افضـل البقــاء في البـيت. اتعــرفين مـا هـو الخـوف؟ انه
الحقل في حالـة جمود، او قل هـو الله لو قـامت السـاعة

من دون علمه، او هو.. الخ.
لم انم، البارحـة خوف كوابيسي لا عليك يا حبيبتي. لا
تعبـأي بـالمـوت وانت علـى قيـد الحيـاة دائمــاً. السـريـر
طبيعـة صامتـة قبل ان تتحـاور فوقه الاصـابع والجلود
المدبـوغة وشهقـة الموسلين الطـافرة بين الـشفاه والمخدة،

نعم، انا خائف ايضاً.

2- سلطة الميليشيا
الشـخص المسلـح عند الـناصيـة. عمي لم يجـد الجامع.
اختـطفوا الجـامع واختـي لم تجد ابـنها الـذي اختطفه
رجل ديـن مــسلح وقـتله. اسـم القـتـيل ريــاض جــاسـم

حسين. اسالوا من قتله؟
3- سلطة شخصية

جارنا رجل بسيط ولكنه مثقف: ثقافة الولاء.

4- سلطة الصداقة
انا يتيم جـداً. لماذا؟ لانك لا تعرفين صـديقي "ابو عادل
الشـايب" الـذي مـات في كـوبنهـاكن. ثمـة سـاقيـة علـى
الحدود العـراقيـة التـركيـة بالـضبط. جـلسنـا عنـدها
نستـريح. أبو  عادل" في جهـة العراق وانا في جهـة تركيا.
قـال ابـو عـادل مـازحـاً: لـو كـنت وطـنيـاً لجلـست إلـى

جانبي.. في الوطن!

)5( سلطة الاخوة
ما هو آت يشبه ما فات

الاخ الاكبر مات
حسناً،

لكن الاخ الاصغر ما زال يكيد لأخوته
ويفخخ احلام الاخوات

)6( سلطة السيف
ما عاد السيف يسلطه دكتاتور فوق رؤوس الناس.

لكن
ثمة سيف يضحك مختبئاً

تحت جلود الناس

باسم عبد الحميد حمودي

ـــــوم الاربعــــاء في صـفحــــة )المــــدى الــثقــــافي( لــي
الثــامن مـن ايلــول المــاضـي كتـب الاستــاذ عــادل
العامل مقـالة عنـوانها "الآثـار السلبـية لهيـمنة
الادبــــاء علــــى الــصحــــافــــة ودور وزارة الــثقــــافــــة
واتحـــاد الادبــــاء في انقـــاذ الادب والادبـــاء" وهـــو
عـنــــوان غـيــــر صـحفــي لانه يـتـمـيــــز بــــالــطــــول
وايـضــاح المـعنــى العــام للـمقـــال من دون حــاجــة
ــــادة واظـــنه -كـل المقــــال- جــــاء مــن قــبـــيل ــــزي ل
المـمـــاحكــة فـمـتـــى تخلـت الـصحــافــة يــومــا عـن
الادباء في العـالم الاول ولـيس العـالم )الثـالث(
الـــذي شـبـه الكـــاتـب فـيه هـيـمـنـــة الادبـــاء علـــى
الــصحـــافـــة بـظـــاهـــرة اسـتــيلاء العـــسكـــر علـــى

السلطة في البلدان النامية.
واذا كــان صحيحـاً ان الادبـاء في العـالـم الثــالث
)شعــراء وكتــاب قصــة وروائيـون ونقـاد لا علاقـة
لمـواهبهم الابداعية الفكـرية بالعمل الصحفي(
فـان احتـرافهـم الصحـافـة دل علـى خبــرتهم في
هـذا العمل اليـومي المرهـق فهم يمتلكـون الرأي
السياسي او الاجتماعي ويمتلكون اللغة المعبرة
ــــــى الحــــــوار ــــــة والـقــــــدرة عـل ورشــــــاقــــــة الجـــمـل
واستكشاف الاجـواء وكتابة التقارير السياسية،
والتحـقيقـات والـعمل الـصحـفي في كل جــوانبه
ان هـذا الامر لا يـتعلق بكل اديب او شـاعر ذلك
ان الـذين احترفـوا العمل الصحـفي من الادباء
ــــــة مــن بــين آلاف ــــــة قـلــيـل في الـعــــــراق مــثـلاً قـل
المحـســوبين علـى الـصحـافـة وقـد اثـبتــوا كفـاءة
وجــدارة في الـنجــاح في مـهنـــة المتـــاعب ولا اريــد
هنا ان اتوقف عند صحافة العمود  الجمهورية
ولكـنــي ارجع بعـيــداً إلـــى العهــد المـلكـي مــركــزاً
ـــــامهــــا وهــي ــــرز الـــصـحف الـــصــــادرة أي ــــى اب عل
)البلاد( و)الزمان( و)الاخبار( و)الشعب( لأقف
عنـد كـوادرهـا ولكـني قـبل ذلك اود الاشـارة إلـى
ان دول العـــالـم الاول )الـــذي لــم يعــــد له ثـــان(
وهــو العـــالم الـــرأسمـــالي يـحفل بــالعــديـــد من
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ثقافة عراق اليوم:

هــل الـثــقـــافـــــة الـعـــراقــيـــة عـلـى مـفـتـرق طـــــرق؟
 الإسهـــام الــثقـــافي العـــراقـي بـــشقــيه
الوطنـي والعربـي يتمتـع برصيـد غني
ارتقى في بعض الفترات ليحتل موقع
الـــريـــادة في مجـمـل مجـــالات الإبـــداع
ـــــى ــــشـــــاط الأدبــي والـــثقــــــافي عل والــن
الصعيد العـربي عندما تـوفر له المناخ
المـلائم. لكـنه سجل تـراجعـا ملحـوظـا
خلال العـشـريـن سنـة المــاضيـة بـسـبب
الظـروف السيـاسية الاسـتثنائـية التي
خـضعـت لهــا دولـــة العـــراق. إذاً، وبعــد
ـــــذي حـــــدث ـــــزال الـــســيـــــاســي ال ـــــزل ال
بالـعراق عـقب انهيـار النظـام السـابق،
يـبـــدو القــول بــأن الـثقــافـــة العــراقـيــة
بمـــؤســســـاتهـــا ومـــرافـقهـــا وإنـتـــاجهـــا
الإبـداعي تقف علـى مفـترق طـرق هو
قـــول ليـس بـعيـــدا عن الــواقع في هــذه
الحقبة الـزمنيـة التي تقـرب من شكل

المخاض العسير.
النـظم الـسيـاسيـة تـرسـي في المحصلـة
نوعا من الأنماط الثقافية تعبر عنها
وعن مضامينها الأيديولوجية وتطبع
حـقبـتهـــا التــاريـخيــة بهــذا الـنمـط أو
ــــرســمــيــــة، هــي ذاك مــن الـــثقــــافــــة ال
بـــالأخـيـــر "ثقـــافـــة" تعـبـــر عـن أخلاق
الــدولـــة ومنـظــورهــا العــام لـلمـجتـمع
الــذي تقـــوده والحيــز الجغــرافي الــذي
ـــة تـــشـغلـه وتعـيـــش فــيه. فـتــظهـــر دول
الحـزب الواحـد التوتـاليتـارية، وتـظهر
الممــالك والـسلـطنــات وأشكـال الحـكم
ـــــري والقـــبلــي الــتــي تـــصـــبغ العـــشــــائ
المجتمع ومـؤسسـات الدولـة ومرافـقها
الـــثقـــــافــيـــــة والإداريــــــة وسلـــطــــــاتهـــــا
التـشــريعيـة والـقضــائيــة والتـنفيـذيـة
ـــــواع ـــــوع مــن أن ــــــوان تخـــص كل ن ـــــأل ب
أنـظمـة الحـكم بـصبغـة دالـة عـليه. في
الـوقت الـذي نحـرص فيه عـلى الـقول
وبتحفظ شديد إلحاق ذات الصبغة بـ
"الثقافة الشعبية" لأن النمط الأخير
يُعــد مــزيـج من الأنمــاط الــوجـــدانيــة
والفـلكلــور الــشعـبي هــو بحــاجــة إلــى
زمن طـويل يـستـوعـبه التـاريخ كحـالـة
مـسـتمـــرة كي يـسـتجـيب إلــى أنــظمــة
الحكـم ذات الصفـة الطـارئة تـاريخـيا.
ذلك يـتـطلـب مـن الـنـظــام الــسـيــاسـي
ـــرا القـــرن، أو ونـــوعـيـــة الحكــم أن يعـب
قـــرون لـكـي يمـــس تـكـــويــن الهـــاجـــس
الـــشعـبـي بـــالــصـمـيـم كـمـــا في الـنــظـم
الإقطــاعيـة الـثيـوقــراطيـة، أو أنـظمـة
الحـكـم الـبـــرجـــوازيـــة الـتـي تحـــولـت
أخيـرا إلـى ديمـوقـراطيـات اجـتمـاعيـة
تـتخذ مـسارهـا التصـاعدي نحـو آفاق
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2-1
علي عبد العال

 تتعرض الثقافة العراقية
اليوم إلى خلخلة كبيرة في

الأسس والتوجهات
بمستوياتها التقنية ـ الإدارية ـ

السياسية ـ الاجتماعية وعلى
صعيد المسؤولية العامة

للدولة. يُضاف إلى ذلك
المحك الشعبي الذي يمثل

المضمار الأساسي والحاضنة
الطبيعية لإنتاج واحتواء
ثقافة المجتمع العراقي

ونشاطه الإبداعي بشكل عام.
ومن ثم إنتاجه الفكري

الحيوي الذي يسهم بتشكيل
موقعه الحضاري بين

الشعوب والأمم بشكل خاص.
وهو محك تجتمع جميع

العناصر المذكورة آنفا
بصقله وبلورته كي يصبح

قيمة حضارية من شأنها أن
تكون علامة تاريخية دالة على

هذه الحقبة الزمنية أو تلك.  

متـصــاعـــدة ضبـطهــا قــانـــون سيـــاسي
تعـــرفه الـنـــاس جـيـــدا عـن الأنــظـمـــة
الدكـتاتوريـة هو قانـون: "من سيئ إلى
أسوء" أستمر هـذا القانون يعمل على
تخريب الثقافـة العراقية ومـؤسساتها
طـيلـــة ثلاثـــة عقــود ونـصف. مـن عــام
6918 لغاية سقوط الدكتاتورية أبريل
2003 .  فــــأغـلقــت المعــــاهـــــد الفــنــيــــة
وأكاديميـة الفنون الجميلـة بوجه غير
الـبعـثـيـين. وتحـــولـت مـيـــاديـن الإعلام
الـرسميـة للدولـة من إذاعـة وتلفـزيون
وصحف ودوريــات  إلــى مجــرد طـبــول
ومزاميـر لأعضاء حزب الـبعث وجوقة
ــــى الـــشهــــرة المــتــمـلقــين الـــســــاعــين إل
والـرزق. بالـتالـي كان يـجب أن يحصل
مــا حـصل، انـهيــار الـثقــافــة العـــراقيــة
بمؤسـساتهـا التي فقـدت تواصلـها مع
نـسيجهـا الاجتمـاعي والـشعبـي العام.
ـــداعـي وكـــذلـك انهـيـــار المـــسـتـــوى الإب
ــــى الأقل مــن للــمــثقـف العــــراقــي، عل
الـنـــاحـيـــة الإعلامـيـــة، إلـــى مــسـتـــوى
الفقـر والانطواء والاضمحلال. وصار
عـضـو حـزب الـبعث هــو الجنـرال وهـو
الــشـــاعـــر وهـــو القـــاص وهـــو الفـنـــان
المسـرحي وهـو الممثل الـسينـمائـي وهو
المطرب وهو العـازف الموسيقي وهو كل
شـيء في هـــذا الـــوجـــود ومـــا عـــداه هـم
مجـرد أعـداء للثـورة والحـزب الحـاكم،
يتحتـم عليهم لقـاء جزائهـم "العادل"
في أن يكـونـوا مـن المغيـبين، أو قـاطـني
السـجون، والأفـضل من هـذا وذاك هو
ــــى الجحـيــم والقـبـــور. ـــوا إل أن يـــذهـب
حتـى صـار ضـابـط من حـرس حمـايـة
رئــيــــس الجـــمهـــــوريـــــة، وهــــــو صهـــــره
وضحيته  الشاب  "صدام كامل" بطلا
سيـنمـائيـا في فـيلم "الأيــام الطـويلـة"،
وربمــا عــاجـله القــدر قـبل أن يـتحــول
إلى مـخرج سـينمـائي يضـاهي يـوسف
شاهين. وصار رمـز النظام الكبير ذاته
كـاتبـا روائيـا مـرتخيـا ومـحنكـا، يتـرك
شـــؤون الحكـم والـبلاد لـيـصـــدر ثلاثــة
أعـمـــال روائـيـــة مـلحـمـيـــة طـــويلـــة في
أحــــرج فــتــــرة تــتعــــرض فــيهــــا الأمــــة
العــربـيــة والـبـلاد للحـصـــار ومخــاطــر
الحـــرب. روايـــات شغـل بهـــا الـــســـاحـــة
الثقــافيـة العــراقيـة والعــربيــة وانبـرت
لهـا الأقلام المجهـولـة والمـأجـورة لـتملأ
الـــــــــــــصـــحـــف والمجـــلات والإذاعــــــــــــــــــــــــة
والـتلفــزيــون بـبحــوث وآراء نقــديــة لم
ـــــدون أو نجــيــب تـكــتــب بـحق أبـــن خل

محفوظ ولا دستوفسكي. 
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والرصـافي والزهـاوي والكثيـر غيـرهم.
وهــذا الجـيل الكـبيــر والمخـضــرم جـيلا
مبدعا وحيويا لفت إليه الانتباه على
الـــصعــيـــــد العــــربـــي والعــــالمـــي بعـــض
الأحـــيــــــــان. جـــيـل سـعــــــــدي يــــــــوسـف
والحيـدري ومـردان شعـريــا، والتكــرلي
وفـرمان علـى صعيد القـص. ليعقبهم
جـيل أسـتـمــد ثـــورته وصــداه مـن هــذا
المنــاخ الاجـتمـــاعي والــسيـــاسي الحــار
والحـيـــوي لـيـــؤســـس نــظــــرته وفـكـــره
الثقـافي الـتنـويـري في العـراق والـدول
العـربية، ونقـصد به جـيل "الستـينات"

الأدبي، الشعري منه على الأخص.
شـهــــــــدت عـقــــــــود الخـــمــــــســـيـــنـــيــــــــات
والـستـينيـات والـسبعـينيـات من القـرن
المنـصــرم ظهــور المــؤسـســات الـثقـــافيــة
العـــراقيــة الأكـــاديميــة الحـقيـقيــة. دار
الفـنـــون الجـمـيلـــة،أكـــاديمـيـــة الفـنـــون
ـــة، اتحـــاد الـكـتــــاب، الفـــرقـــة الجـمــيل
الوطنـية للموسيقى، الفـرقة الوطنية
للـمــســـرح، وبـــاقـي الفـــروع الـثقـــافـيـــة
المهـتـمــة بــالــشعــر الــشعـبـي والأغــانـي
الـشعـبيــة. أي تلك المـؤسـسـات والأطـر
التي أخـذت دورهـا العمـلي التـنفيـذي
في إرســـاء الأنــشـطـــة الـثقـــافـيـــة علـــى
قاعـدة اجتمـاعيـة عامـة أخذت بـشكل
طـبيـعي بـعين الاعـتبــار تنــوع المجتـمع
العـراقي القومـي والديني والـسياسي.
وكـان لهـا الإسهــام، مهمـا كـان ضـئيلا،
في بلـورة هـويـة العـراق الثقـافيـة علـى
الـصـعيــد العــربـي والمحيـط الجغــرافي

الذي ينتمي له العراق.
بعـد الانقلاب الـذي قاده حـزب البعث
العــربـي الاشتـــراكي في 67 تمــوز 6918
بـــدأت اللعـبــة تـتغـيـــر في العـــراق علــى
مـختـلف الأصعــدة الاجـتمـــاعيـــة بكل
مـرافقهـا الحيـويــة اقتصـاديـة كـانت أم
سيــاسيـة أم ثقــافيـة. مـا نــال الثقـافـة
العـــراقـيـــة هـــو أبـــشع صـــورة يمكـن أن
تلحقها ثقافة قومية عنصرية مزيفة
بــطـــابع جـمـــاهـيـــري ملـفق. وأول مـــا
ــــسلـــطـــــة ذات أقـــــدمـــت علـــيه هـــــذه ال
التــوجهــات القـــوميــة الـعنـصــريــة هــو
تقيـيد حـرية الإبـداع ولجم الصحـافة
وجعلها مـجرد بيان حـزبي يصدره كل
ـــاح مـــا يـــسـمـــى بمـجلـــس قـيـــادة صـب
الـثــورة. وحـصــر المــؤســســة الـثقــافـيــة
للـــدولـــة بـــرمـتهـــا واخـتــصـــارهـــا إلـــى
مـرافق ميتـة وعليلـة مختـصة بـ "فـكر
ـــــد ـــــد" و "فـكــــــر القـــــائ الحــــــزب القـــــائ
الـضــرورة". أسـتمــر هـــذا ضمـن وتيــرة
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قـبلات ومــراجع خـــارجيـــة يتـبعهــا كل
حـــســب مـــصـــــالحه الاقــتـــصــــاديــــة أو
الــديـنيــة أو الـثقــافيــة والــروحيــة كــان
مـــازال كـــســيف ذي حـــديـن. فـــإمـــا أن
يـكــــون في صـــــالح الــنــمــــو والــتـــطــــور
الـسيــاسي والاقـتصـادي والاجـتمــاعي
والـثقــافي في حــال الــوئــام والانــسجــام
الـوطنـي، وإما أن يكـون حجر عـثرة في
طـــريق تــطـــور هـــذا المجـتـمع في حـــال
العـبـث وتـغلـيـب المــصـــالـح القـــومـيـــة
والـطـــائفـيــة الـضـيقـــة علــى المـصـــالح

الوطنية الكبرى.
مع هــذا، وبــالــرغـم مـن هــذا الـنــسـيج
الاجــتــمـــــاعــي غــيـــــر المـــــوحـــــد وغــيـــــر
المـتجــانــس قــومـيــا وديـنـيــا وسـيــاسـيــا
واقتصاديـا، استطاعت الحقـبة الملكية
إنتـاج أهـم عنـاصـر ومكـونــات الثقـافـة
العـراقية الـتي سادت مفـاهيمهـا حتى
بعـد انـهيــار النـظــام الملكـي ذاته الـذي
أطـاح به الزعيم عبـد الكريم قاسم في
ـــــالإمـكـــــان ثـــــورة 64 تمـــــوز  6958 . وب
ــــات تلـك القـــول أن عـنـــاصـــر ومـكـــون
الـــثقـــــافـــــة، الــتــي مـــن اللائـق إطلاق
علـيها مصطلح )الثقافـة التأسيسية(
أضحـت هـي المـــرجع والمـــورد الـــرئـيــس
لقــيـــــاس درجـــــات تـــطـــــور الـــثقـــــافـــــة
العـــــراقــيــــــة في مخــتـلف مـــــراحـلهـــــا
ـــــة الــتـــــأســيـــس الـلاحقـــــة. في مــــــرحل
الـثقـــافي تـلك كـــانـت تخـتـمـــر لـبـنـــات
المكــونــات الـثقــافيــة العــراقيــة، ليــست
بـــشـكل عـــشــــوائـي كـمــــا ســيحــــدث في
الـفتــرات المـتقــدمــة من تــاريخ العــراق
الـــسـيـــاسـي وأشـكـــال أنــظـمـــة الحـكـم
المـتعاقـبة فـيه، وإنما بـطريقـة منظـمة
وملتـزمــة وتكــاد تكـون أكــاديميــة. فلم
يكن بـالمستطاع أن يـأخذ العراق حقل
الـــريـــادة في الــشعـــر العـــربـي الحـــديـث
أواسـط القــرن المــاضـي متـمثـلا ببــروز
شعـراء كبـار أمثـال بـدر شـاكـر الـسيـاب
ونـازك الملائكـة وعبـد الـوهـاب البيـاتي
ــــاع الــطــــويل وغــيــــرهــم كــــان لهــم الــب
بـتغـيـيـــر مفـــاهـيـم وأســـالـيـب الـــشعـــر
العـربي الحـديث بـرمته. ولـم يكن من
الـصــدفــة أن تـظهــر دراســات الـــدكتــور
ـــــــوردي في عـلـــم الاجـــتـــمـــــــاع ـــــــى ال عـل
ـــــــدراســـــــات الـقـــيـــمـــــــة الـــتـــــــراجـــم وال
والأكــاديمـيـــة العــالـيــة المــسـتـــوى للغــة
الــســـومـــريـــة لمحـمـــد بـــاقـــر. ولا يمكـن
لحــاضنــة غيــر منـتجــة وغيـر صـحيـة
وغير ملائـمة أن تحتفظ بشـاعر كبير
كـالجـواهـري وبحـر العلـوم والكــاظمي
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المجـتـمـع العـــراقـي عـنـــدمـــا تـــأســسـت
ـــة العـــراقـيـــة شـــديـــد الـتـبـــايـن الـــدول
والانقــســـام حـتـــى ضـمـن المجـمـــوعـــات
الـعرقـية والـدينيـة الكبـرى التي كـانت
تبــدو من الخــارج وكــأنهــا مـجمــوعــات
متجـانسة عـرقيا أو دينيـا. على سبيل
المثال كـانت الكتلـة العربيـة، وهي أكبر
التـجمعــات البـشـريـة في العـراق عـددا
ــــــى أوسع مــــســـــاحـــــات وانــتــــشــــــارا عل
جغـرافيـة، متـمايـزة وتتـصف الشـرائح
الاجتمـاعية المـؤلفة لهـا بتبايـن كبير.
فهـنـــاك العـــربــي العـــشـــائـــري ـ وهـــذا
ــــى عــــدة أصــنــــاف ــــدوره إل يـــنقـــســم ب
ومـواقـع اجتمـاعيـة واقـتصـاديـة كعـرب
الإبل ومــشـــايخ الـبــاديـــة الأرفع شــأنــا
مـــن الـفـلاحـــين، والمـعـــــــدان أصـحـــــــاب
الأهــوار المختـصين اقـتصـاديــا بتــربيـة
الجــــــــــــامــــــــــــوس. وعــــــــــــرب المــــــــــــدن، أي
الحضـريين. وهـؤلاء يقـسمهم العـامل
الجغــرافي حـيـث يقـيـمـــون ويعـيــشــون،
إلـى العـديـد مـن الفئـات الاجـتمـاعيـة
المخـتلفـة بعـضهـا عـن البـعض الآخـر.
ـــى ضفـــاف نهـــر فـــالعـــربــي المقـيــم عل
الفــرات لـيــسـت تجـمعه ذات المـيــول أو
ذات الأهداف مع الـعربي الـذي يجاور
ــــة. وهــــذا وذاك لا ضفـــــاف نهـــــر دجل
تمـــدهـم أو تــصـلهـم جـــذور قـــويـــة مع
العـــربـي أبـن المـــدن والحـــواضـــر. وبـين
الـطــرفـين هنــالـك الكـثيــر من حــالات
ـــتــــــــــرفـع والازدراء المـــتـــبــــــــــادل بـــين ال
الـــطــــرفــين. كل مــن مـــــوقعـه ومقــــدار
الفخـار الذي يـشعر به كل طـرف على
حـــدة. وإذا أضفـنـــا العـــامل الـطـــائفـي
ــــى ــــذي قـــســم مــــسلــمـــي العــــراق إل ال
طـائفتـين كبيـرتـين متمـايـزتين، فـأننـا
ومـن دون لبـس نــشعــر بعــدم انــسجــام
هذه الكتلـة العربيـة الداخلي ومن ثم
تـــأثـيـــر هـــذا الانقــســـام المـبـــاشـــر علـــى
عنـاصر الـرؤية الـدينيـة والاجتـماعـية
وبـالتالي، وفي المحصلة الـكبرى الرؤية
الثقـافية لمكونات هـذه الكتلة المرشحة
ــــوحــيـــــدة لقــيــــادة المجــتــمـع في ظل ال
الـدولـة القـائمـة حـديثـا. أمـا الحـديث
عن بـقيــة مكــونـــات المجتـمع العـــراقي
فهـي بـــاتــت واضحـــة ومعـــروفـــة عـنـــد
الحـديث عن الـعنصـر القـومي الـكبيـر
الـثـــانـي الـــذي يـتـكـــون مــنه المجـتــمع
العـراقـي ونقصـد الأكـراد. يضُـاف لهم
الكلـدآشـوريـن واليـزيـديـين والصــابئـة
المنــدائـيين والـيهـــود والتـــركمــان. هــذا
الــتكـتل الـبــشـــري المـتـنـــوع، والـــذي له
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ــــأن يحـيـــا فــيهـــا الإنـــســـان جـــديـــرة ب
للـتمـتع بــالعلــوم والـصحــة والـثقــافــة
الإنـسـانيـة بمخـتلف أشكـالهـا الأدبيـة
والفـنـيـــة. أمـــا الـنــظـم الأخـــرى الـتـي
أفـرزهـا التــاريخ، والتـي لم تــسمح لهـا
لا الأقــدار ولا التـاريخ بـالـوصـول إلـى
أشـــواطهـــا الأخـيـــرة، فقـــد أرسـت هـي
الأخــــــــرى الـعــــــــديــــــــد مـــن الأنمــــــــاط
الثقـافيـة التـي كانـت تعتمـد بالـدرجة
الأولـى على الأيديولوجـيا والنظريات
الاجتمـاعيـة أكثـر مـن اعتمـادهـا علـى
نـبــض المجـتـمـع الحقـيقـي وحـــاجـــاته
الـروحيـة العـميقـة مـن دين ومفـاهـيم
ــــون ــــراثـيــــة وقـيـم اجـتـمــــاعـيــــة وفـن ت
فلكلـوريـة وشـعبيـة وأحـاجي وخـرافـات
إلـــى آخـــر هـــذا الـــســيل الخــصـب مـن
الإبداع الـشعبي الذي لا تغيره نظرية
مهمـا كانت مـؤثرة وعمـيقة، ولا تلغيه
ـــاريخـيـــة عـــابـــرة ومـــؤقـتـــة مــطـبـــات ت
سرعـان ما تـزول في برهـة من الـتاريخ

وكأنها لم تكن قد وجدت أصلا.
أين يقف العراق اليوم في هذه
المعادلة التاريخية على الصعيد

الثقافي؟ 
إذا تــوخينـا المـوضـوعيــة وبعض الـدقـة
فأننا سنعود إلى الوراء قليلا لفحص
ـــرز الـعلامـــات الـتـي شـكلـت المـــســـار أب
ــــة العـــراقـيـــة، ـــدول الــثقــــافي العــــام لل
وبالتالي أفرزت عنـاصرها ومفاهيمها
الـتي أسهـمت بـصيـاغـة وبلـورة أنمـاط
الـثقــافـــة العــراقـيــة. انـبـثقـت الــدولــة
العــراقيـة في بـدايـة عـشــرينــات القـرن
المــاضـي كمـملكــة جــديــدة حــازت علــى
عضوية عـصبة الأمم. مكونـات الدولة
وعنـاصـرهـا تـألفـت من طبقـة الأمـراء
العــرب الهــاشـميـين وشيــوخ العـشــائــر
ورجال الدين وملاكي الأراضي ونخبة
رجـــال الجـيــش الـــذيـن درســـوا وتلقـــوا
ـــومهـم العـــسكـــريـــة والـــدراسـيـــة في عل
الأسـتـــانـــة أبـــان الاحــتلال العـثـمـــانـي
للعــراق. بـــوصلــة هــذا الـنـظــام ودفـته
كـــانـت بـيـــد بـــريـطـــانـيـــا العـظـمـــى. لا
ـــــى يمـكــن ، إلا في حـــــال الـــتجــنـــي عل
الـواقع والوقـائع، الإدعاء بـأن النـسيج
ــــذاك كــــان الاجــتــمــــاعــي العــــراقــي آن
نـسيجا مـتجانسـا له منظـومة أهداف
ومــصــــالح وطـنـيــــة علـيـــا، سـيـــاسـيـــة
واجـتمـــاعيـــة أو اقتـصــاديـــة أو روحيــة
موحدة أو مـتجانسة علـى أقل تقدير.

بل علــى الـعكــس مـن ذلـك. فقــد كــان
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مقالة غير منشورة للفقيد
اسعد محمد علي

كـنت دائمـاً انـتظـر فـرحي، رغـبتي
في الكتـابة والتمـرين المتواصل في
المــوسـيقــى.. مــا الــذي يـنفع المــرء
اذا خــســر اوقــاته، اذا خــســر المـتع
الــنــــــادرة خلال ســنــــــوات العــمـــــر
ـــالآتـي القــصـيـــرة. دائـمـــاً احلـم ب
واللحـظــة الــراهنــة عنــدي قـيمــة
عـظـيـمــة اعـتــز بهــا.. اعـيــش مع
اوراقـي وآلـتــي الفـيـــولا صـــديقـــة
عمـري ورفيقـة دربي، أتـابع اوقـات
ـــــاح ـــــون الــصــب الــنهـــــار، اتمــتـع بل

والمغيب.
هـذا الانـطبـاع يمـنحـني نـشـوة لا
بـــديـل لهـــا في حـيـــاة اتــصـــورهـــا
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الدهشة... الإنعتاق
احـــــد يغــمـــس قــــدمــيه في مـــــائه

الساكن.
هل اشعر آنذاك بالانعتاق؟

الانــعـــــتــــــــــــــــاق مـــــن واقــع ضـــــيــق
بعلاقــاته، فـسـيح بمكــونــاته الـتي
نـنـتـبه الـيهــا، انعـتق مـن محـيـط
ضــاق بمـطــامع واحقــاد لا نهــايــة
لهـــا، فلـمـــاذا اشغـل نفــسـي بهــا؟
ــــالآخــــريــن؟ هـكــــذا لمــــاذا افـكــــر ب
ـــــة ـــــرغــب تــتــــــأجج الــنفـــس بــين ال
الخـــــــاصـــــــة في الانــتـعـــــــاق، وبــين
مـكبلات وجـود احقــاد غيــر مبـررة
الان بدأت محـاولة ممارسـة قرين
نفــسي خـاص يـعيــد لي تــوازني..
اذا مـا افتقـدت التـوازن.. افتـقدت
الرغبة في الاتـيان بانجاز جديد..
قــررت ان امـضـي مـن دون اكـتــراث
ـــالمعــوقــات.. لا سـبـيل آخــر إلــى ب
التـواصل مع رغبـتي التـي اخشـى

عليها من الزوال.
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ـــــأن الـــــشخــصــي، لهــــــذا اشعـــــر ب
روايــــاتــي ولــــوحــــاتــي وتمــــاريــنــي
للمـوسيقى المكثفة ناقصة تحتاج
دوماً إلى لمسات واضافات وتغيير.
تـهفـــو الــنفــس إلـــى انجـــاز قـــادم
يـفــــضــي إلــــــــى امــتـلاك الــكــــــــون
ـــأتـي دهــشـــة الانجـــاز والــنفــس ت
مـوزعـة بـين يقيـني الانجـاز وشك
طفيف بــأهميـة الانجـاز وجـدواه.
بــالنــسبــة الـيّ تكــون الـنفــس هي

الحكم في هذا الموقف.
اذا اخـفـقــت في حــيـــــــــازه شـعـــــــــور
الـرضــا والقنـاعــة، اكتـئب فـأخـرج
مــن الــبــيــت لامــشــي بلا اتجــــاه..
ـــأخـــذنــي خلال افـكـــر طــــويلاً.. ت
المـــشــي جـــــولات خــيـــــالــيــــــة اصل
ــــرهــــا إلــــى قــــرار يفــضــي الــي عــب
مــوضــوعــاً روائـيــاً جــديــد يـنـبـثق
ـــى فجـــأة مـن مـكـــان مـهجــــور عل
ضـفة النهـر. جرفٍ وحيـد لم يعد
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ـــة صحــــراء اذا خلـت مـن الـكـتـــاب
والموسيقـى. ارسم احيانـاً لنفسي،
اللــوحــة التـي لا تتــرك في نفــسي
الدهـشة الممـتعة تكـربني فـاضطر
احـيــانــاً إلــى اتلافهــا. الــدهــشــة!
تكـمـن مـتعـتـي في الــدهــشــة الـتـي
تمـنحـني ايـاهـا الـروايــة او سمـاع
ــــــوحــــــة الــتــي المــــــوســيـقــــــى او الـل
انجزها.. ثـمة تداخل بين النفس
والاثــر، لحـظــة انعـتــاق مـن واقع
معـــــاش لا ســيــطـــــرة لــنــــــا علــيه
والانـغمــار في لحـظــة كــونيــة غيــر
مجــددة تنـســاب عمـيقـاً، في حـس
الانسان وشعـوره الذي يتلـون كما
الــطبـيعــة تـتلــون فـتتــرك الالــوان

آثاراً في النفس.
الــدهـشــة أهي دهـشــة البــدايــة ام
دهشة التـكامل ام دهشة الانجاز؟
ليــس ثمــة "تكـامـل" في الفن هـذا
شعــــوري دائــمــــاً حــيــــال إنجــــازي
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تعقيب

الادُبــــــاء والــــصحــــــافــــــة
تحــدد وجــود الاديـب داخل العـمل الـصحـفي ام
لا تنطبق هذه القاعدة على الصحافة الحزبية
ـــــــاء مـع المحـــــــرريـــن الـــتـــي وظـفـــت بـعــــض الادب
المحتــرمين لـبنــاء صحـافـة تــستـطيـع النهـوض
بـــواجـبـــاتهـــا الــسـيـــاسـيـــة بـــالـــدرجـــة الاولـــى لا

الثقافية البحتة.
امـا ان العــراق لم يـشهــد منـذ سـتيـنيـات القـرن
المـاضي بـروز ادبـاء وروائـيين ونقـاد وكتـّاب قصـة
بمـستـوى الجـواهـري والـسيـاب والـبيـاتـي وعبـد
الملك نـوري وغـائب فـرمـان وعلي جـواد الطـاهـر
فــــالامــــر مــــردود وتمــــامــــا لـــسـبـبــين اولهـمــــا ان
الجـواهـري الـكبيـر والـسيـاب وفـرمـان كـانـوا من
الــصـحفـيـين الـلامعـين وان عقـــد الــسـتـيـنـيـــات
شهــــد ايــضــــاً جــمعــــة اللامـي وعـبــــد الــــرحـمـن
ـــــــربـــيـعـــي وســـــــواهـــمـــــــا مـــن ممـــتـهـــنـــي الادب ال
والــصحـــافـــة وشهـــد عـبـــد الاله احـمـــد وفـــاضل
ثـامـر ويـاسـين النـصيـر ومهـدي عيـسـى الـصقـر
وفــــؤاد الـتـكــــرلـي وســــواه وسـتـــظل الـــصحــــافــــة
الـيـــومـيـــة والاسـبـــوعـيـــة مــصـــدر عـمل لـبعــض
الادبـاء ولســواهم من الاعـلاميين المـتخصـصين
ولا نعــتقــــد ان للـمــــزاجـيــــة والارتجــــال اثــــر في
الصـحيفة الناجـحة سواء أكان الأدبـاء مؤثرين
اداريـا فيهـا ام لا، ذلك ان الـصحيفـة النـاضجـة
تتحـرك ضـمن رؤيـة واضحـة ونـاضجــة وهي لا
تـنجح لمجــرد وجــود مـتخـصــصين اعـلاميـين بل
قــــادة فكـــر قـــادريـن علـــى الـنجـــاح بمـطـبـــوعهـم
باستخـدام وسائل انتـاج حديثـة وتوظيف اقلام
قـادرة علـى تـنفيـذ رسـالـة الـصحيفـة ولا علاقـة
هنــا لاتحــاد الادبــاء او لــوزارة الـثقــافــة في عـمل
ــــــذي يـقـــتــــــرحـه الـكــــــاتـــب ــــــوع ال مـــن ذلـك الـــن
ـــــاء في ـــــاســـتخـــــدام فـــــائــــض العـــمل مــن الادب ب
مجـالات اخـرى ذلك ان ايــة صحيفـة تـستـطيع
ببسـاطة الاستـغناء عن خـدمات أي عـامل فيها
دون مــــراجعــــة لأحــــد فـلا حقــــوق للـكـــســــالــــى
والمعـــوقـين ومعـظــم صحف الـيـــوم مــســتقلـــة او
حزبية تبحـث عن الملاكات الناجحـة لتزجها في
مـهنـــة المتـــاعب الـتي لـم تعــد صحــافــة مقــروءة
فقـط بل مـسـمــوعــة ومــرئـيــة أيـضــا وللـشــاعــر
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الصحفـيين النـاجحين الـذين هم ادبـاء اسـاسـاً
مـثل هنـري الامـريكي وارنـست هـمنغـواي الـذي
عـمل مـــراسلاً حـــربـيـــاً ومـــاركـيـــز الـــذي مـــا زال
يكـتب الـتحقـيقــات الـتلفــزيـــونيــة والـصحـفيــة
والان روب كــريـيه الفــرنـسـي وغيـــرهم كـثيــر ولا
اهمـية هنـاك ان يكون الكـادر الصحفـي اديباً او
اعلامـيــــاً محـتــــرفــــاً فــــأعــمهـم هــــو مــــا يعــطــيه
لـصحيفـته رغم وجـود ملاكــات صحفيـة اخـرى
تحــتـــــرف العــمل الـــصـحفــي مــن دون اهــتــمــــام
مباشـر بالادب بحكم الـتخصيصـات الاخرى في
الــسـيـــاســـة والازيـــاء والـطــبخ وعلـــوم الـتــسلـيـــة
والصفحـات المتخصصـة واذا عدنا إلـى صحافة
الخمـسينـيات وجـدنا ان روفـائيـل بطي صـاحب
جــريـــدة )البـلاد( التـي لهــا تـــأثيــرهــا الاعـلامي
الكبيـر ايامها لم تشـغل الا روفائيل بطي نفسه
وكـان نـاقــداً ادبيــاً ولكـنه كــان صحـفيـاً جــاداً له
مــدرسـته الخــاصــة يــشــاركه فـيهــا العــديــد مـن
الــصحفـيـين المحـتــرفـين امـثـــال محـمــد حــامــد
ومحمد ذياب وغازي العياش ومحسن البصري
وسلوى زكـو وعبد اللطيف حبيب وغيرهم كثير
واولاده فـائـق وكمـال وبــديع وهــؤلاء صحـفيـون
محـتـــرفـــون فـيـمـــا كــــان معهـم صـــادق الـصـــائغ
يعـمل خـطــاط علــى الـبلاسـتك لـلمــانـشـيتــات
وفـؤاد بطي الـقاص الـذي كان مـترجـماً اضـافة
إلـى صفحـات القصـة والادب التـي كان يحـررها

الادباء.
وفي صحـيفـــة )الاخـبـــار( لــم يكـن غـيـــر حــسـين
مـردان وزهيـر احمــد القيـسـي من الادبـاء فـيمـا
كــانـت )الــزمــان( حـــافلــة بـــالكــوادر الــصحفـيــة
الـصرفـة مثـل صبيح الغـافقي وشـاكر الجـاكري
وسواهـما ممن لست اذكـرهم الان لكن صحيفة
)الـشعب( لـيحيـى قـاسم كـانـت تجمع عـدداً من
ــــذي كــــان ــــوعــي ال ــــاء في مـلحـقهــــا الاســب الادب
سيـاسيـاً ثقـافيــاً فنيـاً وكـان من هـؤلاء القـاصـة
الفلـسطـينيـة سميـرة عـزام والشـاعـر بـدر شـاكـر
الــسيـاب  اضـافـة إلـى فـؤاد الـونــداوي والاذاعي

حافظ القباني.
اخلــص مـن ذلـك ان ظــــروف العــمل هـي الـتـي
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)7( سلطة ما بعد الحرب
المرأة في برواز خشب

اسود كان البحر
احمر كان الصخر

تتفلت خصلات من ربقة منديل ازرق
رجل من اعشاب وظلام واساطير

وزني متدارك 
لكن البحر على مرمى خمس قصائد

ثمة اشجار تزحف، يا قومي- 
المرأة تخرج من لغة الالبوم

رجل مهزوم
يتعقب ظلاً في راحة يده

وازيز دخان في عينيه
وامرأة تحت "سماء آمنة"

يعلوها قمر ملغوم...

)8( سلطة الشعر
اكتب لأمحو..

أكشفكم لتشعروا بالبرد
لن اغطيكم لتشعروا بالدفء
القصيدة مفسدة لا مثابة...
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